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194157 ‐ قبح الشرك والظلم والفواحش ثابت قَبل الشرع ، وعقاب من فعل ذلك لا يثبت إلا بعد بلوغ

الشرع.

السؤال

ما معن قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :" اسم الشرك يثبت قبل الرسالة ، لأنه يشرك بربه ويعدل به " ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

مراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله بذلك هو : بيان بطلان الشرك وذمه ، وأن من فعل الشرك فهو مشرك ، وفعله قبيح

مذموم ، سواء قامت عل المشرك الحجة بالبيان أو لم تقم ؛ فالشرك قبيح بل حال ، قبل الرسالة وبعدها .

لنه بين ‐ أيضا ‐ بعد ذلك : أن عذاب هذا المشرك مقيد بالبيان وقيام الحجة ، فلا يستحق العذاب إلا بعد مجء الرسول

وحصول البيان ، فإذا أشرك بعد البيان استحق العذاب ، وإذا كان شركه قبل أن يتبين له ما جاء به شرع اله : لم يستحق

العذاب ، حت تقام عليه الحجة .

فاللام هنا عل مقامين :

الأول : بيان ذم الشرك وقبحه وأنه شر كله ، وهذا وصف ذات له ، لا ينفك عنه ، سواء كان قبل قيام الحجة بإرسال الرسول

وإنزال التاب ، أو كان بعد ذلك ، والمشرك : هو من وقع ف هذا الأمر ، واتصف به ؛ فعدم قيام الحجة لا يغير الأسماء

الشرعية .

المقام الثان : أن المشرك لا يستحق العقوبة عل شركه إلا بعد قيام الحجة عليه ، فلا يتعلق العذاب والثواب بمجرد ما تدركه

العقول ؛ قال تعال : ( وما كنَّا معذِّبِين حتَّ نَبعث رسو ) الإسراء/ 15 .

وقال عز وجل : ( وما كانَ اله ليضل قَوما بعدَ اذْ هدَاهم حتَّ يبيِن لَهم ما يتَّقُونَ ) التوبة/ 115 .

وأراد شيخ الإسلام رحمه اله ، ببيان ذلك : الرد عل طائفتين :

أولاهما : المعتزلة ومن تابعهم عل قولهم : إن المشركين يستحقون العذاب بما تدركه العقول ، وإن لم تقم عليهم الحجة

بإرسال الرسول .

ثانيهما : الأشعرية ومن وافقهم عل قولهم : إن الشرك والظلم ليس قبحهما ذاتيا ، متعلقا بهما ف نفس الأمر ، وإنما يثبت

قبحهما بعد الخطاب الشرع ببيان هذا القبح ، وقيام الحجة به .
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ثم بين أن مذهب أهل السنة وسط بين هذين : فالشرك والظلم والفحش كلها أمور مقبوحة مذمومة ، قبل قيام الحجة وبعد

قيامها ، تدرك ذلك العقول الصحيحة , والفطر السوية ؛ إلا أن اله تعال لا يعذب الخلق إلا بعد قيام الحجة عليهم ، وذلك بنص

كتابه .

وهذا بين واضح ف كلام شيخ الإسلام ، ف مواضع من كتبه :

قال رحمه اله :

َلةٌ عجكَ حذَل؛ و امحاو اءمسا ا فمنَهيب عمجو ، امحاو اءمسا ا : فدَهعا بمو الَةِسالر لا قَبم نيب هال ققَدْ فَرو "

.نلَيالْقَو َلع ذَابقُّونَ الْعتَحسي مإنَّه :قَال نمو ، قَبِيحو نسا حيهف سلَي الفْعإنَّ ا :قَال نم َلع : نفَتَيالطَّائ

اما اول : فَانَّه سماهم ظَالمين وطَاغين ومفْسدِين ؛ لقَوله: ( اذْهب إلَ فرعونَ إنَّه طَغَ ) ، وقَوله : ( واذْ نَادى ربكَ موس انِ

منْهفَةً مطَائ فعتَضسا يعيا شلَهها لعجضِ ورا ف َنَ عوعرإنَّ ف ) : هلقَوتَّقُونَ ) ، وي نَ اوعرف مقَو * ينمالظَّال متِ الْقَواى

ذَم اءمسا ذِههو ، همقَوو ودٌ هفْسمو ، طَاغو ، مظَال : نَّها رخْب؛ فَا ( دِينفْسالْم نانَ مك إنَّه مهاءسن ِيتَحسيو مهنَاءبا ِحذَبي

، هِمولِ إلَيسالر ءِجم لةً قَبومذْمةً مونُ قَبِيحَت الفْعنَّ اا َلكَ عذَل فَدَل ، ةالْقَبِيح ةِىيالِ السفْعا ونُ فا يإنَّم الذَّمالِ ؛ وفْعللا

. ( وسر ثعنَب َّتح ذِّبِينعنَّا ما كمو ) : هلقَو؛ ل هِمولِ إلَيسانِ الردَ إتْيعب إ ذَابقُّونَ الْعتَحسي  [ نل ]

محنْ يا لقَب فْتَرِينم ملَهع؛ فَج ( َونفْتَرم إ نْتُمإنْ ا هرغَي إلَه نم مَا لم هدُوا الباع ) : همقَول قَال نَّها وده نع رخْبكَ اذَلكو

. ا آخَرإلَه هال علُوا معج هِمنو؛ ل فُونَهخَالي مبِح

فَاسم الْمشْرِكِ : ثَبت قَبل الرِسالَة ؛ فَانَّه يشْرِكُ بِربِه ويعدِل بِه ، ويجعل معه آلهةً اخْرى ، ويجعل لَه انْدَادا قَبل الرسولِ ...

وكذَلكَ اسم الْجهل والْجاهلية ، يقَال : جاهلية ، وجاهل ، قَبل مجِء الرسولِ .

. ََف : ذِيبا التَّعماو

والتَّولّ عن الطَّاعة ، كقَوله : ( فََ صدَّق و صلَّ ولَن كذَّب وتَولَّ ) ؛ فَهذَا  يونُ إ بعدَ الرسولِ ، مثْل قَوله عن فرعونَ .

صفَع ) : قَالو ، ( صعو ذَّبَى * فربْةَ اليا اهرفَا ) : َالتَع ا قَالمك ، هولِ إلَيسالر ءِجدَ معذَا بانَ هك ( صعو ذَّبَف )

. " ( ولسنُ الروعرف

" انته من "مجموع الفتاوى" (20/ 38-37) .

وقال رحمه اله أيضا :

" الْجمهورِ من السلَفِ والْخَلَفِ : علَ انَّ ما كانُوا فيه قَبل مجِء الرسولِ ، من الشّركِ والْجاهلية : [ كان ] شَيىا قَبِيحا ، وكانَ

شَرا ؛ لَن :  يستَحقُّونَ الْعذَاب إ بعدَ مجِء الرسولِ .

ولهذَا :

كانَ للنَّاسِ ف الشّركِ والظُّلْم والْذِبِ والْفَواحشِ ونَحوِ ذَلكَ " ثََثَةُ اقْوالٍ ":

يرثكتَزِلَةُ وعالْم قُولُها يم؛ ك ولسالر هِمتاي نْ لَماو ، ةرخا كَ فذَل َلع ذَابقُّونَ الْعتَحسي منَّهاو ، قْلبِالْع لُومعا ممهحإنَّ قُب :يلق

. رِهغَيالْخَطَّابِ و ِبا لقَو وهو ، هيفَةَ نَفْسنح ِبا نع هوحيفَةَ ، ونح ِبابِ احصا نم

وقيل : قُبح و حسن و شَر فيهِما قَبل الْخطَابِ ، وانَّما الْقَبِيح : ما قيل فيه :  تَفْعل؛ والْحسن : ما قيل فيه : افْعل ، او : ما
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. مافَقَهو نمةُ ورِيشْعا ا تَقُولُهمك ، هلعف ذِنَ فا

ثَركالَفِ ، وةُ السامذَا عه َلعولِ ؛ وسالر ءِجبِم قتَحا تُسةَ إنَّمقُوبالْع نَولِ؛ لسالر ءِجم لقَب قَبِيحو شَرو ءكَ سإنَّ ذَل : يلقو

 انُوانْ كاو ، لسالر لقَب ءسو قَبِيحو شَر وه : فَّارْال هلَيا عنَّ مانَ ايا بيهِمنَّ فنَّةُ ؛ فَاالسو تَابْال دُلي هلَيعو ، ينملسالْم

يستَحقُّونَ الْعقُوبةَ إ بِالرسولِ .

وف الصحيح : أن حذَيفَةَ قَال: " يا رسول اله إنَّا كنَّا ف جاهلية وشَرٍ ، فَجاءنَا اله بِهذَا الْخَيرِ ، فَهل بعدَ هذَا الْخَيرِ من شَرٍ ؟

قَال: ( نَعم دعاةٌ علَ ابوابِ جهنَّم من اجابهم إلَيها قَذَفُوه فيها ) " انته من "مجموع الفتاوى" (11 /677-676) .

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه اله :

" عدم قيام الحجة : لا يغير الأسماء الشرعية ؛ بل يسم ما سماه الشارع كفراً أو شركاً أو فسقاً : باسمه الشرع ، ولا ينفيه

عنه ؛ وإن لم يعاقب فاعله إذا لم تقم عليه الحجة ، ولم تبلغه الدعوة ، وفرق بين كون الذنب كفراً ، وبين تفير فاعله " .

انته من"منهاج التأسيس" (ص 316) .

راجع لمزيد الفائدة والبيان جواب السؤال رقم : (111362) .

واله تعال أعلم .
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